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ملخص الحوار 
 

بـعد أن تـغلغل الإنـترنـت والـتقنيات الـرقـمية فـي حـياتـنا الـيومـية، شهـدت الـطرق الـتي نـتلقى مـن خـلالـها المـعلومـات- 
أكانت أخباراً أو بيانات مرتبطة بما يحيط بنا أو معلومات تجارية أو مجرد تواصل شخصي- تحولًا كبيراً. فقد 
أدّى ظـــهور مـــنصات الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي إلـــى تـــغيرّ جـــذري فـــي كـــيفية اســـتهلاكـــنا لـــلمعلومـــات والأخـــبار حـــول 
الــعالــم، بــغض الــنظر مــا إذا كــان ذلــك لــلأفــضل أم لــلأســوأ. وفــي المــقابــل، فــإن الأســالــيب الجــديــدة الــتي يــتم مــن 
خـلالـها جـمع الأخـبار والمـعلومـات - شـأن المـدونـات المـكتوبـة (blogs) والمـدونـات المـرئـية (vlogs) والمـدونـات المـسموعـة 
(podcasts) وغــيرهــا- قــد أوجــدت مــسارات بــديــلة تــتيح حــريــة الــتعبير فــي الــبيئات الــتي بــات فــيها مشهــد وســائــل 

الإعــــلام الــــتقليديــــة يــــخضع أكــــثر فــــأكــــثر لــــلانــــتقائــــية أو الــــرقــــابــــة أو حــــتى الــــقمع. فــــقد بــــدأ المــــواطــــنون بــــاســــتخدام 
أجهــــزتــــهم الــــشخصية لنشــــر المــــعلومــــات وتــــنظيمها؛ لــــيصبح الــــترابــــط عــــبر وســــائــــل الــــتواصــــل الاجــــتماعــــي وســــيلة 
لـــــلتعبئة. إلا أنّ هـــــذه المـــــسارات الجـــــديـــــدة أظهـــــرت أيـــــضًا أنّ المـــــعلومـــــات تنتشـــــر بســـــرعـــــة كـــــبيرة ومـــــن دون قـــــيود. 
فــــأصــــبحت المــــعلومــــات المــــضللة أداة قــــويــــة تســــتخدمــــها الــــجهات الــــحكومــــية وغــــير الــــحكومــــية، والــــكيانــــات الــــعامــــة 

والخاصة على حد سواء.

وإن كـــان مشهـــد الإعـــلام الجـــديـــد يـــبدو أكـــثر فـــوضـــويـــة وازدحـــامـًــا، إلا أنـّــه أكـــثر ســـهولـــة مـــن حـــيث الاســـتخدام، 
بـالنسـبة إلـى جـانـب الـعرض المـرتـبط بـالمـعلومـات والأخـبار (الـصحفيون)، وجـانـب الـطلب (الجـماهـير). وعـلى الـرغـم 
مــن أنّ الأبــحاث تُظهــر أنّ الــتلفزيــون لا يــزال الــوســيلة المــفضلة لــتلقّي الأخــبار/المــعلومــات لــدى مــجتمعات الشــرق 
1الأوســط، إلا أنـّـه ثــمّة نــقلة نــوعــية لا يــمكن إنــكارهــا فــي كــيفية تــلقي المــجتمعات لمــعلومــاتــها/أخــبارهــا، وفــي كــيفية 

إنـــتاج الـــصحفيين لـــها. ولـــفهم بـــعض هـــذه الأســـالـــيب الجـــديـــدة وتـــبادل الـــخبرات عـــبر الـــدول، نـــظمّ مـــركـــز هـــولـــينغز 
حـــواراً فـــي تـــونـــس فـــي كـــانـــون الأول/ديـــسمبر 2019. وقـــد تـــطرق الـــحوار إلـــى قـــضايـــا عـــدّة شـــأن نـــماذج الأعـــمال 
الجــــديــــدة لــــوســــائــــل الإعــــلام، والــــتنوع فــــي غــــرف الأخــــبار، والأنــــماط الجــــديــــدة لســــرد الأحــــداث، والــــثقة بــــالإعــــلام، 

 والمعلومات المضللة والخاطئة، ومسار مهنة الصحافة.

 Media Use in the Middle East, 2019: A Seven-Nation) "1  "استخدام الإعلام في الشرق الأوسط: دراسة استقصائية من سبع دول
Survey) أجرتها جامعة نورثوسترن في قطر. 

 http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/media-use-by-platfom
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رسم تخطيطي لمشهد الإعلام الجديد

ما "الجديد" في الإعلام الجديد؟
مــع تــطور المشهــد الإعــلامــي، يــتوجــب عــلى الــقنوات الإخــباريــة الإجــابــة عــن ثــلاثــة أســئلة هــامــة: كــيف نــحافــظ عــلى 
جــمهور وفــي؟ كــيف نــحافــظ عــلى ثــقة الجــمهور؟ وكــيف نــحافــظ عــلى نــموذج عــمل نــاجــح؟ بــناءً عــلى الأبــحاث الــتي 
2أجـــراهـــا المـــركـــز الـــدولـــي لـــلصحفيين (ICFJ) فـــي 149 دولـــة، فـــإن عـــلى غـــرفـــة الأخـــبار الجـــديـــدة أن تـــكون هـــجينة 

ي عــمل جــديــديــن. تجــمع غــرف الأخــبار الــهجينة بــين الأســالــيب الــرقــمية (وســائــل  وصــغيرة وأن تــعتمد عــلى نــموذجـَـ
الـتواصـل الاجـتماعـي، والنشـرات الإخـباريـة، ومـقاطـع الـفيديـو المـباشـرة عـبر الإنـترنـت) والأسـالـيب الـقديـمة. حـيث 
يســتخدم الــصحفيون الأســالــيب الــرقــمية لــلتفاعــل المــباشــر مــع الجــمهور. وتــعتمد غــرف الأخــبار الــيوم عــلى فــرق 
تــضم عــددًا أقــل مــن الــصحفيين، وهــذا الأمــر وإن كــان نــافــعًا مــن حــيث الــتكلفة بــالنســبة إلــى المــؤســسة، إلا أنـّـه 
يـفرض الـكثير مـن الـضغوطـات عـلى الـصحفيين الـذيـن يـتعين عـليهم تـطويـر مـهارات الـتكنولـوجـيا والـبيانـات والأمـن 
الـرقـمي لمـواكـبة هـذا المـجال. وفـي الـنهايـة، يـتغير الـنموذج الاقـتصادي لـغرف الأخـبار: إذ لـم تـعد الـصحف تـعتمد 
عـلى الإعـلانـات، بـل أصـبحت تسـتخدم مـزيـجًا مـن الـعضويـة والاشـتراكـات عـبر الإنـترنـت والمـنح ونـماذج الإعـلانـات 

البديلة.

 2019 (The State of Technology in Global Newsrooms) "2  المركز الدولي للصحفيين، "حالة التكنولوجيا في غرف الأخبار العالمية

https://www.icfj.org/sites/default/files/2019-10/2019%20Final%20Report.pdf
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تــجبر غــرف التحــريــر الــصغيرة الــصحفيين عــلى تــقديــم المــزيــد بــفترة زمــنية 
ب عــــــــلى الــــــــصحفيين أن يــــــــعملوا  قــــــــصيرة ومــــــــوارد محــــــــدودة. لــــــــذا، يــــــــتوجـّـــــــ
كــشخص واحــد عــلى مــهامــهم كــافــة، مــن إعــداد الــتقاريــر والإنــتاج المــرئــي 
إلـــى إشـــراك الجـــمهور والـــتحقق مـــن الـــوقـــائـــع. وعـــلى الـــرغـــم مـــن أنّ بـــعض 
الـصحفيين يـطالـبون بـالمـزيـد مـن الـتدريـب فـي بـعض المـجالات شـأن الـذكـاء 
الاصـطناعـي والأمـن الـسيبرانـي وصـحافـة الـبيانـات ومـا إلـى ذلـك، إلا أنـّه 
عــــــلى غــــــرف الأخــــــبار أن تــــــعمل عــــــلى تحــــــديــــــد الأولــــــويــــــات حــــــتى يــــــتسنىّ 

لـلصحفيين تـطويـر مـجالات الـتخصص مـن دون أن تـثقل كـاهـلهم مـتطلبات ومـهام الـوظـيفة الـتي يـمكن تـفويـضها 
ب عـليها تـقديـم قـصتين إلـى ثـلاث  إلـى آخـريـن خـلال عـملية إنـتاج الأخـبار. فـقد أكـدت إحـدى المـشاركـات أنـّه يـتوجـّ
قـصص إخـباريـة فـي الـيوم الـواحـد، لـذا فـإنّ مـشاركـتها فـي أيّ نـشاط تـدريـبي يـكون بـمثابـة عـبءٍ إضـافـي عـلى 
وقــتها، بــغض الــنظر عــن مــدى حــاجــتها إلــى هــذا الــتدريــب. وهــذا مــا دفــع المــشاركــين إلــى مــناقــشة الأهــمية الــقيمّة 
لـــلتعلم فـــي الـــوظـــيفة، ســـواء كـــان ذلـــك مـــن خـــلال الـــزمـــلاء أو كـــبار المـــوظـــفين. لـــذا، أجـــمع المـــشاركـــون عـــلى أنـّــه ثـــمّة 

أهمية كبيرة للحفاظ على مساحة غرفة التحرير، فضلًا عن أهمية الجمع بين المبتدئين وكبار الصحفيين.

أطـلعنا أحـد المـشاركـين، وهـو يـديـر بـنجاح مشـروع تـقارب فـي إحـدى الـصحف الـرائـدة فـي تـركـيا، عـلى تجـربـته مـع 
غــرف الأخــبار الــهجينة. حــيث كــان يــواجــه تحــدّيـًـا صــعباً، وهــو أنّ غــرفــتيَ الأخــبار الــرقــمية والمــطبوعــة مــنفصلتان 
تـمامـًا، ويـديـر كـلًا مـنهما جـيلان مـختلفان. لـكنه مـن خـلال تـنفيذ تـواصـل شـفاف أفـقيًا وعـموديـًا، ومـن خـلال تـدريـب 
الـــصحفيين جـــميعهم فـــي مـــجال ســـرد الأحـــداث وصـــحافـــة الـــفيديـــو، كـــان قـــادراً عـــلى الإشـــراف عـــلى حـــسن ســـير 

عملية التهجين.

نـاقـش المـشاركـون مـطولًا اسـتخدام وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي لإنـتاج الأخـبار. وقـد أبـدى مـعظمهم قـلقًا مـن أنّ 
وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي كــأداة لا تُســتخدم بــشكل فــعال، وأن وســائــل الإعــلام "تشــبثت بــوســائــل الــتواصــل 
الاجـتماعـي لـلوصـول إلـى الأخـبار". إذ أنّ وتـيرة عـمل بـعض مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي السـريـعة مـثل تـويـتر 
قـد دفـعت الـصحفيين إلـى المـواظـبة عـلى تحـريـر كـم غـزيـر مـن المـحتوى ذي المـضمون الـضعيف. وأوضـحت إحـدى 
ب عــــلى الــــصحفيين أن يــــكونــــوا  المــــشاركــــات أنـّـــه بــــغض الــــنظر عــــن صــــيت مــــنصات الــــتواصــــل الاجــــتماعــــي، يــــتوجـّـــ
حـــاضـــريـــن فـــيها. وغـــالـــباً مـــا يـــتطلب هـــذا الـــحضور نـــبرة ســـلبية أو لافـــتة لجـــذب الانـــتباه. وتـــقول "عـــلينا أن نـــكون 
غـــاضـــبين دومـًــا عـــلى فيســـبوك. لأنـّــنا بهـــذه الـــطريـــقة يـــمكننا أن نـــترك تـــأثـــيراً". وأشـــار مـــشاركـــون آخـــرون إلـــى أن 
وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي أداة ضـروريـة عـلى الـصحفيين أن يـجيدوا الـتعامـل مـعها، فـعلى الـرغـم مـن عـيوبـها، 
إلا أنـّــها وفـــرت مـــنصة تـــواصـــل عـــامـــة وغـــير مســـبوقـــة لـــلتعبير عـــن الـــنفس، لا ســـيما فـــي مـــنطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال إفريقيا.
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"تعدّ الشبكة العالمية 

للصحفيين، سواء في 
مجتمعك، أو بلدك ،أو حتى 

على الصعيد الدولي، 



وعـند الـسؤال عـما إذا كـانـت مـنصات الإعـلام الجـديـد قـد مـكّنت المـواطـنين 
الــعاديــين مــن الــقيام بــعمل الــصحفيين، بــدا المــشاركــون مــتشككين. فــوفــقًا 
لبحث ميداني أجرته مشاركة تركية بين الفئة الشابة، تبيّن أنّ الشباب هم 
أكـــثر اهـــتمامـًــا بـــأن يـــصبحوا "مـــؤثـــريـــن" أو "ظـــواهـــر" مـــن أن يســـتخدمـــوا 
وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي كــوســيلة لنشــر المــعلومــات مــن أجــل الــصالــح 
الــعام. وأضــافــت "يــتم اســتخدام الإعــلام الجــديــد لأســباب فــرديــة أكــثر مــن 

استخدامه لأسباب جماعية". 

كــيف تســتجيب الــجامــعات للتحــديــات والمــتطلبات الجــديــدة للمشهــد الإعــلامــي المــتطور؟ تــبادل المــشاركــون تــجارب 
وأمـــثلة مـــتميزة مـــن مـــنطقة الشـــرق الأوســـط. وعـــلى الـــرغـــم مـــن الـــكم الـــهائـــل مـــن شـــهادات الـــصحافـــة فـــي مـــختلف 
أنـحاء الـعالـم الـعربـي، إلا أنّ جـودة بـرامـج الـصحافـة فـيها تـبقى مـوضـع شـك. فـقد اشـتكى بـعض المـشاركـين مـن 
أن طــلاب الــصحافــة يــتلقون الــكثير مــن الــنظريــات، فــي مــقابــل حــد أدنــى – إن وُجــد- مــن الــتطبيق. وعــلى المــقلب 
ا فــي عــدد شــهادات الــصحافــة فــي الــتعليم الــعالــي. حــتىّ أنّ الــجامــعات الــخاصــة  الآخــر، تشهــد تــركــيا انــخفاضـًـ
بــدأت تــغلق أقــسامــها الــصحفية - أو لــم يــكن لــديــها أي مــنها - بســبب تــراجــع شــعبية الــصحافــة كــمهنة، وذلــك مــن 
دون أدنــــى شــــك نــــتيجة لــــوضــــع الــــصحفيين فــــي ذلــــك الــــبلد. كــــما ادّعــــى أحــــد المــــشاركــــين أنّ تــــغيير هــــيكل المــــلكية 
لشــــركــــات الإعــــلام يــــلعب أيــــضًا دوراً فــــي عــــدم تــــفضيل مــــهنة الــــصحافــــة. فــــفي الــــسابــــق، كــــانــــت وســــائــــل الإعــــلام 
الـرئـيسة مـملوكـة مـن قـبل صـحفيين. لـكن خـلال الـعقديـن المـاضـيين، بـاتـت وسـائـل الإعـلام جـزءًا مـن سـلسلة أعـمال 
تـابـعة لـعائـلات مـيسورة، أو أصـبحت خـاضـعة لمـلكية جـماعـات تـابـعة لـلحكومـة. وفـي ظـل هـذه الـظروف، تـكون حـريـة 
الــتعبير لــدى الــصحفيين خــاضــعة لــقيود جــديــة، مــا يــجعل الأشــخاص المــؤهــلين أقــل إقــبالًا عــلى اخــتيار الــصحافــة 

كمهنة. 

نماذج أعمال جديدة

 تســبب كــلّ مــن الابــتكار الــتكنولــوجــي وتجــزئــة الجــمهور والــثقافــة الــتشاركــية فــي إحــداث خــلل فــي آلــيات الإنــتاج 
والـتوزيـع والاسـتهلاك لشـركـات الإعـلام. كـما أجُـبرت شـركـات الإعـلام بسـبب تـراجـع الـقراء، وتـغيير هـياكـل المـلكية، 
والاضـطراب الاجـتماعـي والـسياسـي الـعام، عـلى تـنويـع مـصادر الإيـرادات لأن الإعـلانـات والاشـتراكـات الـتقليديـة 
بـاتـت أقـل قـدرة عـلى الـحفاظ عـلى اسـتمراريـة هـذه الشـركـات. وتـضمّنت بـعض الـنماذج الـواقـعية المجـربـة، اشـتراط 
الـدفـع (Paywalls)، واشـتراط المـشاركـة (Sharewalls)، والـتمويـل الجـماعـي، ورسـوم الـدفـع الـرمـزيـة، واسـتخدام 
الـبيانـات الـشخصية لمـنح الجـمهور تجـربـة بحسـب الـطلب. وإن كـان لـ"الإعـلام الجـديـد" مـلف تـعريـف بـالـ"جـمهور 
الجـديـد"، فـسيتضح مـن خـلالـه أنّ هـذا الجـمهور يهـتم بـالمـعلومـات الـحصريـة والـنادرة والمخُـصصة لـه. وبـالإضـافـة 
إلـــى اســـتخدام أســـالـــيب جـــديـــدة لكســـب دخـــل مـــن المـــحتوى، تـــعمل الشـــركـــات أيـــضًا عـــلى إعـــادة تـــعريـــف صـــلب 
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"إنّ وسائل 
التواصل الاجتماعي 

ضرورية بالنسبة إلي وإلى 
ما نقوم به في المركز، لكن 

استخدامها كوسيلة 



أعـمالـها لـتكون أولـويـتها الـوصـول إلـى الجـمهور وكسـب ولائـه ومـشاركـته مـن أجـل ضـمان اسـتمراريـتها. وقـد حـاول 
بـعض الـصحفيين والمـؤسـسات الإعـلامـية الـسعي لـلحصول عـلى تـمويـل دولـي مـن مـصادر تـدعـم الـصحافـة الحـرة 
المسـتقلة، إلا أنـّهم واجـهوا تحـديـات عـدة خـلال اعـتمادهـم هـذا الـنموذج.  أولًا، يـُنتظر مـن الـصحفيين الـتعامـل مـع 

المـمولـين المـحتملين كجـزء مـن عـملهم، مـا يـزيـد مـن عـبء المـهام المـلقاة عـلى 
عـاتـقهم. ثـانـيًا، عـندمـا يـضع المـموّلـون أهـدافـًا تخـدم رسـالـتهم الـخاصـة، قـد 
لا تــتماشــى هــذه الأهــداف بــالــضرورة مــع مــبادئ الــصحافــة الــجيدة. وقــد 
لاحــــظ أحــــد المــــشاركــــين أنّ "الــــقيام بــــأيّ شــــيء وفــــقًا لمشــــروع مــــا - ولــــيس 
الـــــــصحافـــــــة وحســـــــب- قـــــــد يتســـــــبب بـــــــمشكلة"، لأن إنـــــــجاح المشـــــــروع قـــــــد 
يسـتغرق وقـتاً بـعيدًا عـن الـوظـيفة الـفعلية، وربـما يتسـبب أيـضًا بـتحيز غـير 
مــقصود عــند إعــداد الــتقاريــر. ثــالــثاً، يــؤدي الاعــتماد عــلى تــمويــل المــانــحين 
الـــدولـــيين إلـــى الـــتبعية، والـــتي بـــدورهـــا تـــشكل عـــقبة أمـــام الـــصحافـــة عـــالـــية 

الجودة.

فــي بــيئة تخســر فــيها الــصحافــة مــن أجــل الــصالــح الــعام أمــام الأخــبار المــثيرة، ويــصبح فــيها المشهــد الإعــلامــي 
مسـتقطباً إلـى حـد كـبير، يـكون لمحـطات خـدمـة الـبث الـعام- شـأن الإذاعـة الـوطـنية الـعامـة الأمـريـكية (NPR) وهـيئة 
الإذاعــة الــبريــطانــية (بــي بــي ســي)- دور غــايــة فــي الأهــمية. لــكن لــسوء الحــظ، فــإنّ الــتمويــل الــحكومــي لمحــطات 
الــبث الــعامــة فــي بــعض الــبلدان يــعني الــبث المــوالــي لــلحكومــة؛ وقــد أشــار بــعض المــشاركــين أيــضًا إلــى أن جــودة 
الـصحافـة فـي هـذه الشـركـات تـكون مـنخفضة نـظراً لـقلة الاسـتثمار فـي تـطويـر مـهارات الـصحفيين فـي الـوسـائـط 
الـــرقـــمية وســـرد الأحـــداث. كـــما تحـــدّث أحـــد المـــشاركـــين عـــن زيـــاراتـــه مـــؤخـــراً لمـــؤســـسات صـــحفية غـــير ربـــحية فـــي 

الولايات المتحدة الأميركية، وتساءل عما إذا كان هذا النموذج يصلح في الشرق الأوسط.

طرق جديدة لسرد الأحداث
 إنّ الســرعــة، والــقدرة عــلى الــوصــول، وتــنوع الأســالــيب، والــقنوات الــمتاحــة لــلصحفيين الــيوم، كــلها امــتيازات كــان يــصعب 
تـصورهـا قـبل ثـلاثـة عـقود. إلا أنـّه لا يـنبغي لهـذا الـواقـع أن يـلقي بـظلالـه عـلى حـقيقة أنّ الـصحافـة فـي الـعديـد مـن الـبلدان 
تـفتقر إلـى الـتنوع - فـعلى سـبيل الـمثال، فـي الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية، تـشكل الأقـليات الـعرقـية والإثـنية 23 بـالـمئة فـقط 
3مـــن الـــقوة الـــعامـــلة فـــي غـــرف الأخـــبار، كـــما أنّ الـــنساء مـــا زلـــن يـــشكّلن 31 بـــالـــمئة فـــقط مـــن كـــتاّب الـــمقالات فـــي النشـــرة 

 Newsroom Employees Are) "موظفو غرفة الأخبار أقل تنوعًا من العاملين في الولايات المتحدة بشكل عام" ،Elizabeth Grieco 3  اليزابيث غريكو
Less Diverse Than U.S. Workers Overall)، قسم الحقائق في مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center Fact Tank)، 2 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2018 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/02/newsroom-employees-are-less-diversethan-u-s- 

./workers-overall
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"لا تكسب 
الأخبار ما يكفي من المال. 

لذا، فإننا نحتاج إلى ابتكار 
نموذج لافت لإقناع الناس 

بضرورة الدفع مقابل 

about:blank
about:blank
about:blank


4الإخــــباريــــة. اســــتكمل الــــمشاركــــون مــــن الشــــرق الأوســــط هــــذه الــــنقطة بــــتقديــــم 

بــــيانــــات مــــن بــــلدانــــهم، وأجــــمعوا عــــلى أنـّـــه ثــــمة افــــتقار إلــــى الــــعنصر الــــنسائــــي 
والأقـــليات فـــي الـــمناصـــب الـــقياديـــة ومـــناصـــب الـــخبراء فـــي الـــتغطية الإخـــباريـــة، 
فــضـلًا عـــن غـــيابـــهم فـــي مـــواضـــيع الأخــبـار. مـــا يـــعني أنـــه عـــلى الـــرغـــم مـــن تـــنوع 
الأســاـلــيـب الـــتي تســـتخدمـــها وســـائـــل الإعــلـام حـــول الـــعالـــم، إلا أنـّــها تـــبقى رتـــيبة 

جداً في ما يتعلق بمن يروي القصص ومن تدور حوله القصص.

شـاركـنا صـحفي اسـتقصائـي مـن الـولايـات المتحـدة بـعض الـنصائـح لسـرد 
أحــــداث قــــصص جــــيدة تحــــظى بــــتغطية واســــعة. فــــاقــــترح "تــــقسيم" الــــقصة 
لإعـــادة تحـــديـــد الـــغرض مـــن الـــمعلومـــات الـــواردة فـــي تـــلك الـــقصة وتـــوجـــيهها 
إلــــى جــــماهــــير مــــتنوعــــة. ويــــقول "أعــــلم أنّ مــــن هــــم فــــي الـ20 مــــن الــــعمر لــــن 
يـــقرأوا مـــقالـــة طـــويـــلة، لـــكنهم ســـينظرون بـــالـــتأكـــيد إلـــى الـــرســـوم الـــتوضـــيحية 
ومــقاطــع الــفيديــو". وأضــاف أنّ أيــام الأخــبار الــحصريــة قــد ولـّـت، وأنـّـه يــجب 
مـشاركـة الـمقالات مـع الـوسـائـل الإعـلامـية الأكـثر مـلاءمـة لـلاسـتفادة مـن تـلك 

المعلومات.

واتــفق المــشاركــون عــلى أنّ الســبب وراء الــحاجــة إلــى تــضمين الــشخصيات والــحبكة فــي الــتقاريــر الــيوم هــو إثــارة 
تــعاطــف الجــمهور. إذ يـُـعد كســر حــاجــز الــلامــبالاة، لا ســيما عــندمــا يــتعلق الأمــر بــبعض الــقضايــا الاجــتماعــية، 
بــمثابــة تحــدًّ لــلصحفيين. ويــقول أحــد المــشاركــين "إذا شــعرت بــالــغضب كــصحفي، فــأنــا أريــد أن يــشعر الجــمهور 
أيـضًا بـالـغضب. أنـت لسـت بـحاجـة إلـى جـمهور كـبير، لـكنك تـحتاج إلـى جـمهور قـادر عـلى إحـداث ضـجة". وردًا 
عـلى ذلـك، قـال مـشارك آخـر "الـغضب لـيس السـبيل إلـى الـتعاطـف، بـل هـو يـؤدي إلـى الاسـتياء. لـذا، سـيكون مـن 
المــثير لــلاهــتمام الــبحث عــن طــرق عــلم نــفس جــديــدة تــدفــعنا لــلتعاطــف". كــما حــذرّ مــشارك آخــر مــن أنّ اســتخدام 
عــناصــر مــرئــية ومــسموعــة لافــتة فــي قــصة مــا بهــدف إثــارة تــعاطــف الجــمهور قــد يــميل نــحو "الــترفــيه المــعلومــاتــي". 
وعــلى المــنوال نــفسه، فــإنّ اســتخدام صــور الــعنف والحــرب والمــوت مــن شــأنــه أن يــثير الــعديــد مــن الــتساؤلات حــول 
أخـلاقـيات الـصحافـة. وقـد اشـتكت إحـدى المـشاركـات مـن أنـّه حـتى تـحت الشـركـة الإعـلامـية نـفسها، كـانـت هـناك 
مــعايــير أخــلاقــية مــختلفة لــقنواتــها الــتي تــبث فــي بــلدان مــختلفة. وقــالــت إن قــواعــد الــقناة الأمــيركــية كــانــت أكــثر 

صرامة في تنظيم الاستخدام غير المبرر للصور.

 The Status of Women in the U.S. Media) "مكانة المرأة في الإعلام الأميركي" ،Women’s Media Center 4  المركز الإعلامي للمرأة
https://tools.womensmediacenter.com/page/-/WMCStatusofWomeninUSMedia2019.pdf (2019
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"في الولايات المتحدة 
الأميركية، باتت الصحافة 

نوعًا من الرياضة 

"عندما يتخذ 
المحررون خيارات بشأن 

كيفية كتابة التقرير 
ومحتواه، يمكنهم تحديد ما 
إذا كان المجتمع سيتجاوب 
بشكل سلمي مع النزاع. إذ 

تتمثل إحدى مهام الصحافة 
في دعم بيئة السلام حول 

https://tools.womensmediacenter.com/page/-/WMCStatusofWomeninUSMedia2019.pdf


وأدى الـــنقاش حـــول الـــصحافـــة المـــسؤولـــة إلـــى اســـتحضار مـــفهوم "صـــحافـــة الســـلام" إلـــى الـــواجـــهة. وقـــد بـــدا أنّ 
المــشاركــين يــلتقون حــول الــفرضــية الــقائــلة إنــه عــلى الــصحفيين اســتخدام مــنصتهم لــلدفــاع عــن الســلام والــعدالــة 
والمــساواة. فــي حــين أثــار الــبعض مــسألــة المــوضــوعــية والــحياد: إذ كــيف يــمكن لــلصحفيين أن يــكونــوا مــوضــوعــيين 
إذا كـانـوا يـتصرفـون مـن مـنطلق سـعيهم وراء مـهمة مـا؟ وادعـى أحـد الـصحفيين أنّ نـموذج الـعمل لـوسـائـل الإعـلام 
الجـديـدة يـعتمد عـلى عـدم المـوضـوعـية، لـيكون قـادراً عـلى إعـطاء الجـمهور مـا يـطلبه. وأشـارت مـشاركـة أخـرى إلـى 
أنـه بـناءً عـلى بـحثها، فـإن تـأطـير الـقصة مـن خـلال عـدسـة الـنزاعـات، حـتى وإن لـم تـكن الـقصة تشـتمل عـلى خـبر 
نـزاع، يـجعلها أكـثر قـابـلية لـلقراءة. وأضـافـت بـالـقول "لـيس بـالأمـر الـكثير أن يـُطلب مـن الـصحفيين الإحـجام عـن 
الـــتمثيل الـــدرامـــي"، مشـــددة عـــلى أن هـــذا الأمـــر لـــن يـــنتقص مـــن المـــوضـــوعـــية، بـــل هـــو مجـــرد مـــمارســـة صـــحفية 

مسؤولة.

مسارات جديدة للمعلومات، وعثرات جديدة
إن "كــان مــن المــمكن لــلكذبــة أن تــسافــر حــول الــعالــم وتــعود مــرة أخــرى بــينما الــحقيقة تــراوح مــكانــها"، فهــل يــكون 
مـــــن الـــــعبث مـــــحاولـــــة مـــــنع المـــــعلومـــــات المـــــضللة؟ نـــــاقـــــش المـــــشاركـــــون دور ومـــــسؤولـــــية مـــــنصات وســـــائـــــل الـــــتواصـــــل 
الاجـتماعـي والـحكومـات والمـجتمع المـدنـي والـصحفيين أنـفسهم فـي نشـر المـعلومـات المـضللة ومـنع انـتشارهـا. فـفي 
ســـياق الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــيركـــية، مـــن غـــير المـــرجـــح أن يـــتم تـــنظيم وســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي، لأنّ مـــعظم 
المـــنصات مـــقرهـــا هـــناك، وهـــي تـــطالـــب الـــحكومـــة بـــرفـــع الـــضغوطـــات المـــفروضـــة عـــليها. فـــمن خـــلال مـــنح الامـــتياز 
لمـحتوى لافـت ومـؤثـر (بـغض الـنظر عـن مـدى صـحته)، تـعمل المـنصات عـلى تشـتيت انـتباه المسـتخدمـين عـن نـموذج 
أعــــمالــــها الــــضمني، ألا وهــــو تــــحقيق الأربــــاح مــــن الــــبيانــــات الــــشخصية. فــــقد عــــملت واحــــدة مــــن أشهــــر مــــنصات 
وســــائــــل الــــتواصــــل الاجــــتماعــــي عــــلى تــــغيير حــــسابــــاتــــها الــــخاصــــة لجــــذب المــــزيــــد مــــن الــــتفاعــــل إلــــى المــــحادثــــات 
الشخصية، حيث يكون من الصعب جدًا تتبع انتشار المعلومات المضللة. وقد لاحظ أحد المشاركين المطلعين أنّ 
المــنصة نــفسها لا تســتثمر فــي الــرأس المــال البشــري فــي الــبلدان غــير الــناطــقة بــالــلغة الإنجــليزيــة، مــا يــؤدي إلــى 

تفاقم مشكلة التحقق من اعتدال المحتوى.

5بـالـنظر إلـى روايـة أحـد الـمشاركـين حـول الـتطبيق الـناجـح لـبرنـامـج مـحو الأمـية الإعـلامـية والـمعلومـاتـية فـي الأردن، أجـمع 

المـشاركوـن علـى أن البـلدان التـي تعـاملـت بنـجاح معـ المـعلوماـت المـضللة مثـل فنـلندا والسـويدـ لدـيهـا برـامجـ توـعيـة إعلـاميـة 
واســعة الــنطاق إلــى جــانــب تــطبيقها إجــراءات عــقابــية قــويــة. غــير أنـّـه، مــع وجــود جــمهور مجــزأ لــديــه احــتياجــات ومــتطلبات 

مـختلفة مـن حـيث الـمعلومـات والـلغة، ومـع الـبرامـج المجـزأة الـتي لا تـحتوي عـلى 
مـــقايـــيس مـــوحـــدة لـــقياس مـــدى الـــتأثـــير، يـــكون الـــتقدم بـــطيئاً. وقـــد أبـــدى بـــعض 

5 تمّ تنفيذ برنامج محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية على الصعيد الوطني من قبل اليونسكو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال معهد الإعلام الأردني بين 
عامَي 2018-2016
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"المعلومة منتج. 
استخدمها بحكمة"



المـشاركيـن أسفـهم لفشلـ أنظـمة التـعليم فيـ تعـليم مهـارات التـفكير النـقدي والتـوعيـة باـلانحـياز التـأكيـدي للـطلاب النـاشئـين. 
وفـي نـطاق الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا، ثـمة نـقص فـي تـعليم الـفنون الحـرة. وقـد تـساءلـت مـشاركـة أخـرى عـما يـمكن 
للـتعليم تغـييره ماـ لا يكـن الشبـاب، وفقـاً لأبحـاثهـا، يبـدون اهتـمامـًا باـلسـياسةـ أو الحـقائقـ، ويفـضلون السـعي وراء الشـعور 

بأن يكونوا معروفين ومتابعَين، وهو ما تقدمه لهم وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

لــكن المــعلومــات المــضللة لا تنتشــر حــصريـًـا عــبر المــسارات الجــديــدة لمــنصات الــتواصــل الاجــتماعــي. فــالــصحفيون 
أنــفسهم قــد يــكونــون فــي بــعض الأحــيان مــتواطــئين عــن قــصد أو عــن غــير قــصد. وثــمة أمــثلة عــديــدة عــن حــكومــات 
أجـنبية تـوجـه الـصحفيين لـتشويـه سـمعة الـحكومـات الأخـرى، أو لـلتدخـل فـي الانـتخابـات، أو الـتلاعـب بـالـرأي الـعام 
بـطريـقة مـا. وجـاء فـي مـقالـة حـديـثة نشـرت فـي مجـلة فـوريـن بـولـيسي (Foreign Policy)، "سـواء أحـبوا ذلـك أم لـم 
6يـحبوه، فـإن الـصحفيين الـيوم هـم جـزء مـن الأمـن الـقومـي". لا شـك أن مـحاسـبة الـصحفيين لمـؤسـساتـهم الـخاصـة 

أمر بالغ الأهمية، لكن في بعض الأحيان قد ينتهي بهم الأمر بخدمة الخصوم.

فـي هـذا الـنظام الـبيئي، يتحـمل الـصحفيون مـسؤولـية أكـبر لـجهة إبـراز الـحقائـق مـن أجـل إعـداد رأي عـام مـطلع. 
غــير أنّ الــثقة بــوســائــل الإعــلام آخــذة فــي الــتراجــع لأســباب عــدّة. يــتمثلّ أحــد هــذه الأســباب بــالاســتقطاب، الــذي 
يــــولـّـــد انــــقسامــــات بــــين وســــائــــل الإعــــلام ومــــجالات مــــختلفة مــــن الــــواقــــع، مــــا يــــؤدي بــــالــــتالــــي إلــــى تــــفاقــــم الــــتوتــــرات 
الاجـــتماعـــية الـــقائـــمة وتـــقويـــض الـــثقة فـــي الإعـــلام. مـــصدر آخـــر يـــثير الـــشك تـــجاه وســـائـــل الإعـــلام ألا وهـــو وتـــيرة 
حــدوث الأخــبار حــول الــعالــم وضــرورة نشــرهــا بســرعــة، حــيث يــؤدي التســرع فــي كــتابــة الــتقاريــر إلــى الــوقــوع فــي 
المــزيــد مــن الأخــطاء. إلا أنّ بــروز وتــعاظــم أهــمية هــيئات تــقصي الــحقائــق يـُـعدّ تــطوراً هــامـًـا فــي مــواجــهة انــعدام 

الثقة المتزايد.

وعــلى الــرغــم مــن التحــديــات، يــمكن أن يــوفــر مشهــد الإعـلـام الجــديــد الــعديــد مــن الــثروات لــلصحفيين والجــماهــير عــلى حــد 
سـواء. ويـقول أحـد الـصحفيين مـمن يـتمتعون بـخبرة تـزيـد عـن 50 عـامـًا فـي إعـداد الـتقاريـر مـن أجـزاء مـختلفة مـن الـعالـم، 
أنـــه قـــبل عـــقد مـــن الـــزمـــن، لـــم يـــكن أحـــد فـــي الــوـلايــاـت المتحـــدة الأمــيـركــيـة يـــتخيل أن تـــفوز غـــرفـــة أخـــبار غـــير ربـــحية بـــجوائـــز 
بـوـلـيـتزر، أو أن يـكـون تـدـريـسـ الإعـلـام والـمـعرفـةـ الـمـعلومـاـتـيـة مـطـلوبـًاـ عـلـى نـطـاق واسـعـ. فـقـد كـاـن الـتـعاون بـيـن الـصـحفيين 
وغـرـف الأخـبـار نـاـدراً، لـكـنه أصـبـح الـيـوم أمـرـاً حـتـمياً. حـتـى أنّ الـبـيانـاـت الـتـي أطـلـق عـلـيها أحـدـ الـمـشاركـيـن اسـمـ "الـعـمود 
الــفقري لأفــضل صــحافــة"، بــاتــت بــمتناول أيــدي الــصحفيين. والأهــم مــن ذلــك، أن الــقصة لــم تــعد تــقتصر عــلى الــوســيلة، 
وبــــفضل اســــتخدام أنــــماط مــــختلفة لإيــــصال الــــرســــالــــة - الــــمطبوعــــات، الــــوســــائــــل الــــسمعية والــــبصريــــة، وســــائــــل الــــتواصــــل 

الاجتماعي، وما إلى ذلك- بات من الممكن أن تصل القصص إلى شريحة أوسع من الجمهور.

 19 (Foreign Policy) فورين بوليسي ،(Loose Lips Sink Democracies) "الثرثرة تغرق الديمقراطيات؟" ،Elisabeth Braw 6  إليزابيث براو
/https://foreignpolicy.com/2019/11/19/russia-using-west-reporting-against-here-how-to-respond 2019 نوفمبر
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الصحفي الجديد
تستـمر الصـحافةـ باـلتـغير بوـتيـرة متـسارعةـ، لأن سرـعةـ التـكنولوـجيـا تعـني أن الطـريقـة التـي يتـلقى النـاس منـ خلـالهـا أخبـارهمـ تتـطور 
باـستـمرار. فقـد باـت علـى الصـحفيين أن يقـوموـا بمـا هوـ أكثـر منـ مجرـد القـيام بعـملهم الأساـسيـ المـتمثل فيـ الخرـوج لتـغطية قصـة 
مـاـ ثـمـّ بـثـها عـبـر وسـاـئـلـ الإعلــام الـخـاصـةـ بـهـم. يـتـوجـّـب عـلـى الـصـحفيين الـيـوم كـتـابـةـ مـقـالـةـ لـصـفحة الـمـوقـعـ الإلـكـترونـيـ، وتحـدـيـثـها، 
والتـقاط الصـور، وتسـجيل مقـاطعـ فيـديوـ، وإضاـفةـ الصـوت، والتـغريدـ، والتـفاعلـ معـ ردود القـراء، وتكـرار هذـه الأموـر كلـها معـ المـقالةـ 
التـاليـة. وتتـطلب الثـقافةـ المـتغيرة لاستـهلاك الأخبـار أن يعـمل الصـحفيون علـى تغـيير موـاقفـ الجمـاهيـر والمـموليـن ومنـصات التـواصلـ 
الاجتـماعيـ وأصحـاب وساـئلـ الإعلـام والحـكوماـت. وباـلتـاليـ، فإـن ترـاكمـ العـمل بمـا يفـوق القـدرة، والتـثاقلـ منـ أعبـاء تعـدد المـهام ووتيـرة 
عمـل مؤـسسـات الأخبـار المـتسارعةـ، يعُـدان تحدـييـن كبـيرينـ. تمـامـًا كمـا يعـدّ تحدـي نقـص أو عدـم كفـايةـ شبـكات دعمـ الصـحفيين. 
تقـول إحدـى المـشاركاـت "عنـدماـ تمـ القـبض علـى صدـيقـنا منـ قبـل تنـظيم داعشـ وإعدـامهـ، أصبـح توـفيـر الأمنـ مشـكلة أكبـر باـلنسبـة 
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إليـنا. إذ ماـ منـ مؤـسسـات تقـوم بدـعمـنا فيـ مثـل هذـه الأوقاـت". كمـا أشاـرت إلىـ أن الصـحفيين يعـانوـن منـ خسـائرـ عاـطفـية كبـيرة 
ويفـتقرون إلىـ الدـعمـ النـفسي. وعلـى الرـغمـ منـ زياـدة الوـعيـ حوـل تأـثيـر هذـه المـهنة واحتـمال التـعرض للـصدمةـ خلـال ممـارستـها، إلا 

أنّ التدريب والدعم اللذين يتم توفيرهما في غرف الأخبار غير كافيين.

لــربــما يــكون المــوضــوع الجــديــر بــالمــلاحــظة بــشكلٍ خــاص هــو كــون الــصحافــة مــهنة يــضع فــيها المــرء حــياتــه عــلى 
المــحك. ولا يــنطبق هــذا الــواقــع عــلى تــغطية أخــبار الحــروب والــنزاعــات وحســب، وإنـّـما أيــضًا عــلى مــمارســة هــذه 
المـــهنة فـــي الـــبلدان الـــتي تـُــفرض فـــيها قـــيود مشـــددة عـــلى حـــريـــة الـــتعبير. حـــيث يـــتعرضّ الـــصحفيون لـــلاضـــطهاد 
والــرقــابــة والــسجن. لــيس فــي الــدول غــير الــديــمقراطــية فحســب، بــل وفــي الــدول الــديــمقراطــية أيــضًا. وقــد أصــاب 
أحـد المـشاركـين حـين قـال "ثـمة زلـة فـي المـنطق حـول الـعالـم" تسـتهدف الـصحافـة، لـكن سـيتم الـتغلب عـليها، عـلى 

الأغلب بجهود الصحفيين الذين ينقلون معلومات عالية الجودة إلى الجمهور.

 Shutterstock  صورة الغلاف: شاترستوك

مــركــز هــولــينغز لــلحوار الــدولــي هــو مــنظمة غــير حــكومــية غــير ربــحية مــكرســة لــتعزيــز الــحوار بــين الــولايــات المتحــدة 
الأمـــيركـــية والـــدول ذات الـــغالـــبية المســـلمة فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفـــريـــقيا وجـــنوب آســـيا وأوراســـيا وأوروبـــا. 
ســعيًا لــتحقيق رســالــته، يــعقد مــركــز هــولــينغز مــؤتــمرات حــواريــة تــولــد فــكراً جــديــدًا بــشأن الــقضايــا الــدولــية الــهامــة 
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وتــعمّق قــنوات الاتــصال عــبر قــادة الــرأي والــخبراء. يــقع المــقر الــرئــيسي لمــركــز هــولــينغز فــي الــعاصــمة الأمــيركــية 
واشنطن، وله مكتب تمثيلي في اسطنبول، تركيا.

لمعرفة المزيد حول مهمة مركز هولينغز وتاريخه وتمويله:
http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach 

info@hollingscenter.org
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